
 تونس – أعــــاد وباء كورونا على غرار 
الأزمــــة الاقتصادية الحادة، اختبار حدود 
الأمــــن الغذائي في تونس، وســــط حزمة 
مــــن التســــاؤلات بشــــأن قدرة الســــلطات 
علــــى توفير المــــواد الغذائيــــة الضرورية 
في ظل ارتفاع منسوب توريدها وخاصة 
الحبــــوب، وهو مــــا يعني اختبــــار مدى 
نجاعة سياســــتها في هــــذا المجال خلال 
الأزمة الصحية الحالية أو أي أزمة أخرى 

محتملة.
وتكشف تقديرات حكومية عن تراجع 
متوقــــع لمحصــــول الحبــــوب فــــي تونس 
للســــنة الحالية، وهو ما من شــــأنه، وفق 
محللــــين، أن يضاعــــف حاجــــة البلاد إلى 
مزيد اســــتيراد مــــادة القمح اللين لســــد 

الحاجيات الغذائية من الخبز تحديدا.
تراجــــع  الفلاحــــة  وزارة  وتوقعــــت 
محصول الحبوب فــــي حدود 15.7 مليون 
قنطــــار (1.5 مليــــون طــــن) خلال الموســــم 
الحالــــي مقابل محصول قياســــي بلغ 24 
مليــــون قنطــــار (2.4 مليــــون طــــن) خلال 

الموسم الماضي.

إنتاج  تراجــــع  المســــؤولون  وأرجــــع 
إلــــى  أساســــا  الموســــم  لهــــذا  الحبــــوب 
اتســــمت  التــــي  المناخيــــة،  ”العوامــــل 
شــــهرين  لحوالــــي  الأمطــــار  بانحبــــاس 
ونصف الشــــهر (يناير وفبراير ومنتصف 
مــــارس 2020) ما أثر علــــى الحالة العامّة 
في أغلب مناطق الإنتاج“. وأشــــاروا إلى 
تضــــرّر بعض مناطــــق الإنتــــاج المعروفة 
بالزراعــــات الكبــــرى على غــــرار مدن مثل 

الكاف وسليانة وزغوان بسبب الجفاف.
وأقر منذر  الفرجاوي منســــق الغرفة 
الوطنية لمجمعي الحبوب في تصريحات 
أن موســــم الحبــــوب للعــــام  لـ“العــــرب“ 
الجــــاري كان متواضعا ودون المتوســــط، 
مشيرا إلى دور العوامل المناخية في هذا 

التراجع مقارنة بالموســــم الماضي. وعلى 
غــــرار العوامل المناخية، لفــــت الفرجاوي 
إلى أن كميات استهلاك الحبوب المرتفعة 
تجبــــر الحكومة على خيــــار التوريد، كما 
سلط الضوء على صعوبات طالت القطاع 
خــــلال أزمة كورونا حيــــث توقف الإنتاج 
ومكــــث المزارعون في منازلهــــم، ولم تكن 
عملية مداواة المحصول ســــهلة. وأشــــار 
إلى أن هناك مســــاع حثيثــــة عبر اعتماد 
إســــتراتيجية متوســــطة المــــدى لزيــــادة 
الإنتاج و“مع ذلك تبقى تونس عاجزة عن 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحبوب“، لكن 
لا يعني هذا العجز أن البلاد على مشارف 
أزمــــة غذائية، حيث فند الفرجاوي ما راج 
عن دخول البلاد أزمــــة غذاء جراء الوباء 

ونقص في مادة الحبوب.

تحذيرات مقلقة

يحــــذر خبراء مــــن أن تراجــــع إنتاج 
الحبوب يعمق مــــن تبعية تونس في هذا 
القطاع، ويهدر عليها فرص تحقيق اكتفاء 
ذاتي على الأقل في هذه المادة. وبحســــب 
أرقــــام رســــمية، تقدر نســــبة التبعية إلى 
التوريد بالنســــبة إلــــى الحبوب بنحو 61 
فــــي المئة، ويقدر المســــؤولون أن المخزون 
الإســــتراتيجي للحبــــوب يكفــــي مــــا بين 

شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ويقــــدر الطلــــب المحلي مــــن الحبوب 
بنحــــو 3 ملايــــين طن في الســــنة، وهو ما 
يدفع الســــلطات إلــــى اللجوء لاســــتيراد 
الفارق على مســــتوى الإنتاج. وقد ســــبق 
أن أفاد تقرير عن منظمة الأغذية والزراعة 
التابعــــة للأمم المتحدة (فــــاو) بأن واردات 
تونس من الحبوب للموسم المقبل ستزداد 
بنســــبة 20 في المئــــة مقارنة مع الموســــم 
السابق، لتصل إلى حوالي 3.8 مليون طن.
وفــــي يونيو الماضي، ذكــــر متعاملون 
أوروبيون فــــي تصريحات لوكالة رويترز 
أن ديوان الحبوب التونســــي اشــــترى ما 
يقدر 159 ألــــف طن من قمح الطحين اللين 
و50 ألف طن من علف الشعير في مناقصة 

عالمية.
وبالنسبة للقمح، طلبت تونس خمس 
شــــحنات حجــــم الواحــــدة 25 ألــــف طن 
وثلاث شــــحنات حجم الواحــــدة 17 ألف 
طن للشــــحن في الفترة بين 25 يوليو و25 
ســــبتمبر. أما بالنســــبة للشعير فقد طلب 
الديوان شحنتين قدر الواحدة 25 ألف طن 
للشــــحن بين 25 أغســــطس و25 سبتمبر، 

اعتمادا على المنشأ المختار.
ويشــــير ارتفاع نســــق التوريد خلال 
الآونة الأخيرة إلى ضغوط هيكلية يعاني 

منها القطاع الزراعي، زادت من مشــــاكله 
زيادة حجم اســــتهلاك الحبوب ومشتقاته 
في فتــــرة الحجر الصحــــي أثناء الإغلاق 
الاقتصادي بســــبب كورونــــا والاضطرار 
إلى توقيف الأنشــــطة الاقتصادية بسبب 
الالتــــزام بإجراءات التوقــــي من فايروس 

كورونا.
لكــــن، حســــب الخبــــراء والمتابعــــين، 
العجــــز فــــي توفيــــر حاجيــــات البلد من 
الحبــــوب لا يبدو ظرفيــــا، وحتى في حال 
نجاح موسم الحصاد وتحقيقه محصولا 
واعدا كالسنة الماضية، تبدو البلاد بعيدة 

كل البعد عن تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وعزا معز بالحاج رحومة رئيس لجنة 
الفلاحة والتجارة بالبرلمان التونسي في 
حديثه لـ“العرب“ ”عجز تونس عن تحقيق 
الاكتفــــاء الذاتي إلى تهميــــش الدولة منذ 

الاستقلال القطاع الفلاحي“.
الحكومــــات  ”كل  أن  رحومــــة  ورأى 
التي مرت بعد الاســــتقلال لــــم تكن ضمن 
أولوياتهــــا الفلاحة كخيار إســــتراتيجي 
تبنــــى عليــــه اقتصاديات البلــــد، في حين 
وقع التركيز منذ بداية الســــبعينات على 
التوجه نحو السياحة كقطاع إستراتيجي 
وكان هناك تركيــــز أيضا على الصناعات 
الفقيــــرة مثل النســــيج والخياطــــة التي 
تســــتقطب عددا هامــــا من اليــــد العاملة، 

بينما وقع إهمال الفلاحة“.
وبرأيه، بقــــي قطاع الزراعة مهمشــــا 
علــــى الرغم مــــن التجــــارب لتطويره مثل 

تجربــــة التعاضــــد فــــي ســــتينات القرن 
الماضي، حيث بقيت الآلاف من الهكتارات 
فــــي مهب الريح بســــبب ســــوء التصرف 

الحكومي.
ويشير رئيس لجنة الفلاحة والتجارة 
بالبرلمــــان إلى مرحلة جديدة تراهن عليها 
الحكومــــة مــــن خــــلال إصدارهــــا قانونا 
يتعلّــــق بتنظيــــم الاقتصــــاد الاجتماعــــي 
والتضامني، وحســــب رحومة، من شــــأن 
هــــذا القانون أن يوفر مــــوارد مالية هامة 
خاصة لصغــــار الفلاحــــين وتوفير الدعم 

لهم.
وحــــذر من أن تهميش القطاع قاد إلى 
تراجع في مردوديــــة إنتاج الحبوب، رغم 
الأراضي الزراعية الشاســــعة، ويعتقد أن 
الحل في تحسين الإنتاج وحسن استغلال 

المساحات الكبرى.
أراضيها  معظــــم  تونــــس  وتخصص 
الخصبــــة لزراعــــة القمح وتســــتورد في 
الأســــاس القمح اللين والشــــعير، وتهدف 
للوصول بالإنتاج المحلي من الحبوب إلى 
2.7 مليون طن ســــنويا، وتظهر الأرقام أن 
الزراعــــة تمثل نحو 13 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
وعلى عكس التحذيرات من مشــــارف 
أزمة غذاء تعيشــــها تونس جراء تداعيات 
الوبــــاء، وهــــي أزمة تهــــدد غالبيــــة دول 
العالــــم، أشــــاد رحومة بالــــدور الإيجابي 
”كورونــــا  إن  ويقــــول  الزراعــــة.  لقطــــاع 
وضعنــــا أمام واقــــع حقيقي يؤكــــد أنها 

الضامن الوحيد للأمن الغذائي الوطني“. 
ودعــــا إلى اســــتثمار هذه الأزمــــة بإعادة 
الاعتبــــار للقطــــاع الفلاحــــي، ودعمه بكل 
الأشكال وتوفير الإمكانيات المالية خاصة 
عبر المؤسســــات المصرفية المحسوبة على 

هذا القطاع.
ومــــع أن تونــــس دولــــة قائمــــة على 
الزراعــــة إلا أنهــــا عاجــــزة عــــن تحقيــــق 
الاكتفاء الذاتي، بســــبب العوامل المناخية 
غيــــر المســــتقرة وشــــح الميــــاه والجفاف 
وأيضا بسبب صعوبات جمة يعاني منها 

الفلاحون.

نقص مواد الإنتاج

حســــب تقارير إعلاميــــة محلية، دقت 
النقابــــة التونســــية للفلاحــــين ناقــــوس 
الخطر لفقــــدان مواد تدخل فــــي عمليات 
الإنتاج مثل داب وســــيبار 45 والأمونيتر 
من البلاد وهي مــــواد ضرورية لتحضير 
الموســــم الزراعــــي المقبل، منــــددة بنقص 

الدعم الحكومي.
ويشــــير الصــــادق جبنــــون الخبيــــر 
الاقتصادي والاستشاري في إستراتيجية 
إلى أنه على الرغم  الاســــتثمار لـ“العرب“ 
من أن الزراعة تمثل أحــــد أهم القطاعات 
الإســــتراتيجية، إلا أنهــــا لا تحصــــل على 
نفــــس الدعم أو قيمة القــــروض الممنوحة 
للقطــــاع الســــياحي علــــى ســــبيل المثال. 
ويعتبــــر هــــذا القطــــاع غير ممــــول، لافتا 

إلــــى أن المواصلــــة فــــي اســــتيراد القمح 
اللين جعلــــت إنتاج الحبــــوب في تونس 
عمليــــة غير مربحــــة بالنســــبة للكثير من 
المزارعــــين. وبــــينّ جبنــــون بالقــــول ”يتم 
دعم بعض الأســــمدة والمنتجات الفلاحية 
وهو دعــــم يذهب إلى المضاربين ولا يصل 
إلى المزارعــــين، وبالتالي نجد أن نســــبة 
التغطيــــة الفلاحية رغم أنها أعلى نســــبة 
في الميزان التجــــاري إلا أنها تحمل نقاط 

ضعف عديدة في قطاع الحبوب“.
وفــــي الوقت الذي يعتقــــد فيه جبنون 
أن تحقيق الاكتفــــاء الذاتي يتطلب المزيد 
من الاســــتثمار في القطــــاع، يرجع خبراء 
صعوبات تحقيق ذلك ولاســــيما في مادة 
الحبــــوب، إلــــى الأزمة الصحيــــة العالمية 

وآثار التراجع الحاد في الاقتصاد.
بســــام  الاقتصادي  الخبيــــر  ويلفــــت 
النيفــــر لـ“العــــرب“ إلــــى ضغــــوط كبيرة 
يتعرض لها قطــــاع الحبوب جراء ارتفاع 
الاســــتهلاك خاصــــة فــــي فتــــرة الحجــــر 
الصحي. وكشــــف أن زيادة وتيرة ”توريد 
الحبوب أثرت سلبا على الميزان التجاري 

للبلاد“.
ووفق آخر إحصائيات نشرها المرصد 
الوطني للفلاحة، ســــجل الميزان التجاري 
الغذائــــي نهاية يوليــــو الماضي عجزا بلغ 
222.4 مليــــون دينــــار (81.5 مليون دولار) 
غيــــر أنه تراجع بما يقــــدر بحوالي 578.9 
مليــــون دينار (212 مليــــون دولار) مقارنة 

بالشهر نفسه من العام الماضي.

 بيــروت – منذ صدور 
الدولية  المحكمـــة  قرارات 

الخاصـــة بلبنان، الثلاثاء، 
بـــين  تســـاؤلات  تتصاعـــد 

اللبنانيين حـــول مكان تواجد 
ســـليم عياش (56 عاما)، وإن كانت جماعة 

حزب الله ستسلمه أم لا.
”غيابيـــا“، أدانـــت المحكمـــة، ومقرها 
مدينة لاهاي بهولندا، عياش، عضو حزب 
اللـــه، باغتيال رئيـــس الـــوزراء اللبناني 
الأســـبق، رفيـــق الحريـــري، عبـــر تفجير 
اســـتهدف موكبه في العاصمة بيروت، ما 
أودى أيضـــا بحيـــاة 21 شـــخصا آخرين، 
في 14 فبرايـــر 2005. ومقابل إدانة عياش، 
برأت المحكمـــة المتهمين الثلاثـــة الآخرين 

(حسن مرعي، حســـين عنيسي، وأسد 
صبـــرا)، وهم أيضا أعضـــاء بـحزب 
الله، لعـــدم وجود أدلـــة كافية، كما 
قـــررت عدم وجود أدلة على ضلوع 
كل من قيادة الجماعة ولا النظام 

السوري في اغتيال الحريري.
وكان فـــي القضيـــة متهـــم 
بدرالدين،  مصطفـــى  يدعى  خامس، 
لكـــن ثبُت للمحكمـــة أنه قُتل في ســـوريا، 
حيث يقاتـــل حزب الله إلـــى جانب قوات 
النظـــام الســـوري، فـــي أعقـــاب انـــدلاع 
انتفاضة شـــعبية عام 2011، وهو ما يثير 

انتقادات للجماعة في لبنان.
وهـــو  علـــوش،  مصطفـــى  واعتبـــر 
قيـــادي في ”تيـــار المســـتقبل“، بزعامة 
رئيس الوزراء الســـابق سعد الحريري 
(نجل رفيق الحريـــري)، أن ”قرار المحكمة 
هـــو إدانة لحزب الله، إلاّ إذا ســـلّم المذنب 

(عياش).
تصريحـــات  فـــي  علـــوش  وأضـــاف 
صحافيـــة ”أصلا حـــزب الله لـــم يعترف 
للمتهمـــين  المحكمـــة  تبرئـــة  بالمحكمـــة.. 
(الثلاثـــة الآخريـــن) لعدم الحصـــول على 
الدليـــل القاطـــع تؤكّـــد أن المحكمـــة ذات 

مصداقيّة عالية“.
واستطرد ”المذنب والمدان سليم عياش 
هـــو من كوادر حزب اللـــه، والحزب وحده 

يعلم ماذا يعمل وأين هو، وإذا أراد الحزب 
أن يثبت حسن نيّته فعليه أن يُسلّم عياش.. 

لكن، بالتأكيد حزب الله لن يُسلّمه“.
وحـــدّدت المحكمـــة 21 ســـبتمبر المقبل 
موعـــدا لإصدار العقوبـــة بحق عياش. ولا 
يعني النطـــق بالحكـــم أو العقوبة انتهاء 
عمل المحكمـــة، لكونها فتحت قضية أخرى 
العام الماضـــي موجهة تهمتـــي ”الإرهاب 
والقتـــل“ لعياش في ثـــلاث هجمات أخرى 
اســـتهدفت سياســـيين بين العامـــين 2004 

و2005.
وردا على ســـؤال بشأن خطوات ”تيار 
المستقبل“ إذا لم يسلم ”حزب الله“ عياش، 
أجـــاب علوش بأن ”المحكمة هي التي تقرّر 
كيف ســـتتابع القضيّة، أمّا سياسيا فسعد 
الحريـــري أكّـــد أنّ أيّـــام التضحيات (من 

جانبه) قد ولّت“.
وعقب قـــرار المحكمة، قال الحريري إن 
”التضحية يجب أن تكـــون اليوم من حزب 
اللـــه، فقد أصبح واضحا أن شـــبكة القتلة 
خرجـــوا من صفوفه“، مشـــددا على أنه لن 
يســـتكين حتـــى تســـليم الجانـــي للعدالة 

وتنفيذ القصاص.
الدوليـــة  المحكمـــة  تشـــكيل  وأثـــار 
منـــذ البدايـــة جدلا وانقســـاما فـــي لبنان 
بـــين مؤيدين لهـــا مـــن حلفـــاء الحريري 
وآخريـــن من حلفاء حزب الله شـــككوا في 

مصداقيتها. وقد تـــؤدي نتيجة الحكم في 
لاهاي إلى تعقيد الوضع المضطرب بالفعل 
بعـــد انفجار الرابع من أغســـطس الجاري 
واستقالة الحكومة المدعومة من حزب الله 

وحلفائه.
وبشـــأن موقف السلطات اللبنانية من 
قرار المحكمة الدولية، يرى بشارة خيرالله، 
المحلل السياسي ، إن ”قرار المحكمة تقني، 
حيث وجهت المحكمة اتهامها إلى المجرم، 
وحـــدّدت الجهـــة المنتمي إليهـــا، لكنّها لم 
تســـتطع الحصول على أي دليـــل على أن 
حزب الله طلب من عياش تنفيذ الجريمة“.

وأردف ”على حزب الله تسليم المجرم.. 
وعلى الســـلطة السياســـيّة والتنفيذيّة في 
لبنـــان تنفيذ قرار المحكمة وملاحقة عياش 
والمطالبة بتســـليمه“. وتنفي جماعة حزب 
الله الشيعية المدعومة من إيران أي ضلوع 
لها في تفجير 14 فبراير 2005. واســـتبعد 
الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة أنّ 
يســـلم ”حزب الله“ عياش، قائلا “بالتأكيد 
لا، ولكـــنّ هذا الأمر يرتب مســـؤوليّة على 
الدولة، وإن لم تســـلم الدولة المجرم تصبح 

خارج الشرعيّة الدوليّة“.
 من جهتـــه اعتبر علـــي الأمين، محلل 
سياســـي معارض لـحزب اللـــه، أنه ”بناء 
على ما قدّمته المحكمة، فإنّ حزب الله مدان 
فـــي جريمة اغتيـــال الحريري“. وحســـب 

الأمـــين ، فـــإن أي قارئ لهـــذا الحكم يدرك 
جيّـــدا أنّـــه إدانـــة للحزب، ليـــس بالمعنى 
القانونـــي، لأنّ طبيعة هـــذه المحكمة أنها 
تحاكم أفرادا، لكنّ مجرّد أن تدين مســـؤولا 
في الحزب، فهذه بحدّ ذاتها إدانة“. وبرأيه 
فإن هـــذه الجريمـــة لا يمكـــن أن تُنفذ من 
جانب شـــخص واحـــد، هنـــاك فريق عمل 
كامل خطط لها، وبالتالـــي لأنّ الفرد الذي 
ثبـــت عليه الحكـــم ينتمي إلى حـــزب الله، 

فهناك إدانة معنويّة للحزب.

واستغرقت عملية التحقيق والمحاكمة 
الغيابيـــة لأعضـــاء حزب اللـــه الأربعة 15 
عاما وبلغت تكلفتها نحو مليار دولار. وقد 
تكون المحكمة المختلطة المســـتندة للقانون 
الجنائـــي اللبنانـــي ولمزيـــج مـــن القضاة 
الدوليـــين واللبنانيين نموذجـــا إذا قررت 
بيـــروت تشـــكيل محكمة مماثلـــة لمحاكمة 

المسؤولين عن انفجار هذا الشهر.
وعلـــى الجهـــة المقابلـــة، رأى قاســـم 
قصيـــر، محلل سياســـي مقـــرب من حزب 

الله، أن ”المحكمة الدولية لم تُدِن حزب الله 
في حكمها“. وتابـــع قصير ”المحكمة ليس 
لديهـــا أي دليل على أي دور لحزب الله في 

عملية الاغتيال“.
ولـــدى ســـؤاله إن كان ”حـــزب اللـــه“ 
ســـيتنصل مـــن عيـــاش وهو قيـــادي في 
الحـــزب، أجـــاب ”لا أظنّ، فالحـــزب يعتبر 
أنـــه غير معني بالمحكمة بشـــكل عام، وهو 

لا يثق بها“.
واســـتبق حســـن نصراللـــه، الجمعة، 
صدور قـــرار المحكمة الدوليـــة بالقول إنه 

سيتعامل مع القرار ”وكأنه لم يصدر“.
ومن بـــين تفســـيرات الفريقـــين لقرار 
اللبنانـــي،  العـــدل  وزيـــر  رأى  المحكمـــة، 
الســـابق شارل رزق، أن ”هذا الحكم لا يُعدّ 
انتصـــارا لأي فريق سياســـي على الآخر، 
باعتبار أن هـــذا القـــرار قانوني قضائي، 
والمحكمـــة الدوليّة تحاكم الأشـــخاص ولا 

تحاكم دولا ولا مؤسّسات ولا منظمات“.
القـــرارات  ”نحتـــرم  بقولـــه  وختـــم 
القضائيّـــة، ومن يشـــعر أنه متضـــرّر من 

القرار باستطاعته أن يستأنف الحكم“.
ومع تمسك الحريري بالقصاص وعدم 
اعتراف ”حزب الله“ بالمحكمة، تبدو ملفات 
لبنانية عديدة، ذات أبعاد إقليمية ودولية، 
مرهونـــة بتنفيذ العقوبة التي ســـتتخذها 

المحكمة. 
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وضع معيشي مقلق

آمنة جبران
صحافية تونسية

التحدي الأكبر.. حدود الأمن الغذائي في تونس زمن كورونا

اللبنانيون يتساءلون: أين عياش وهل سيسلمه حزب الله؟

إهمال القطاع الزراعي والتخبط السياسي يحولان دون تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب

فرضــــــت قضية الأمن الغذائي في تونس نفســــــها بقوة خــــــلال هذه الفترة 
بالنظر إلى استمرار أزمة وباء كورونا والتخبط السياسي الذي يكبل تنفيذ 
إســــــتراتيجيات الإنتاج الزراعي وســــــبل مواجهة التداعيات الكارثية لموجة 
الجفــــــاف التي تضرب المنطقة. وهذه الأزمة المتوقعة في غضون ســــــنوات، 
ــــــي يتخوف منها المواطنون أكثر من دوائر صنع القرار، ترتبط بأزمات  والت
أخرى، أهمها سوء إدارة الأزمة الاقتصادية التي وصلت لمستويات مدمرة 

وتعطل الكثير من القطاعات الحيوية.
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لمعظم المزارعين
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و
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بيــروت – منذ صدور
الدولية  المحكمـــة  قرارات 

الخاصـــة بلبنان، الثلاثاء، 
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